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ضابط أمني مهمته إعادة زمن الوصاية

 رســــت مفاوضــــات رئيــــس الحكومــــة 
اللبنانيــــة حســــان ديــــاب أثنــــاء خوضه 
”معركــــة“ التشــــكيل على اختيــــار العميد 
المتقاعــــد من الجيــــش اللبنانــــي محمد 
فهمي لتبــــوؤ منصــــب وزيــــر الداخلية، 
بعدمــــا عجز طيلة تلك المرحلة عن إيجاد 
مقبول لتولي هذه الحقيبة  اسم ”ســــنيّ“ 
بعــــد  خصوصــــاً  الحساســــة،  الأمنيــــة 
”اعتذار“ أو ”رفض“ كل الأســــماء السنيّة 
الأخرى التي تم تداولها كبالونات اختبار 
لمعرفة مــــن منها ”الأقــــل“ رفضاً من قبل 
المعنيين ومن قبل ناشطي الحراك الذين 
نزلوا إلى الســــاحات منذ الـ17 من أكتوبر 

الماضي.

غير أن هذا الضابــــط الأمني بامتياز 
والــــذي ســــبق لــــه أن تولى رئاســــة فرع 
الأمن العســــكري فــــي مديريــــة مخابرات 
الجيش اللبناني لمدة تســــع سنوات، قد 
يكــــون بحد ذاته جــــواب الطبقة الحاكمة 
عدائيــــة للحــــراك في الشــــارع  ”الأكثــــر“ 
لقدرته المشــــهود لها فــــي تولي ”الضبط 
والســــيطرة”، فــــي ظــــل غيــــاب أيّ حوار 
جــــدي أو بالحــــد الأدنــــى المقبــــول بين 
أركان السلطة والمنتفضين عليها، فَرَسَا 
الاختيــــار علــــى فهمي لكــــي يتولى ليس 
مهمــــة ”ضبــــط“ الشــــارع وعــــدم انفلاته 
فحســــب، بــــل ربما إلى حــــد الوصول إذا 

أمكن إلى ”إخضاعــــه“. فبعد وصول عهد 
الرئيس ميشــــال عون إلى المأزق الكبير، 
ورســــم حدود أفوله بنفســــه، سادت بين 
القيميــــن عليه قناعة بــــأن الأمور لا يمكن 
أن تســــتقيم إلا باســــتخدام القوة والعمل 
علــــى محاصــــرة المنتفضين  ”ميدانيــــاً“ 
ضــــده والمعترضين عليــــه وإعلامياً على 
على تفكيك  التشــــهير بهم و“مخابراتياً“ 
قواعدهم بغية اســــتعادة زمــــام المبادرة 
و“تقطيــــع“ مــــا تبقى لهم مــــن ”زمن“ في 
تولي السلطة بأقل الخسائر الممكنة. لكن 

الضرر وقع ولا سبيل لتجميله.

حل أمني آخر

هكــــذا بــــدا أن فهمــــي هو التجســــيد 
الأنســــب لعقيــــدة ”الحــــل الأمنــــي“ الذي 
اشــــتهرت به بعض الأنظمة الدكتاتورية 
الســــوري،  النظــــام  وتحديــــداً  العربيــــة 
خصوصــــاً أنه خلال خدمته على رئاســــة 
فرع الأمن العسكري في مديرية مخابرات 
الجيــــش اللبنانــــي بيــــن 1997 و2006، أي 
فــــي الحقبة الأســــوأ من ”عهــــد الوصاية 
وهيمنة القمع ومناخ الترهيب  السورية“ 
أن  يعــــرف  الجميــــع  كان  المخابراتــــي، 
فهمــــي مقرّب جــــداً من النظام الســــوري، 
وخصوصــــاً من مدير مكتب الأمن القومي 
علي مملــــوك، كمــــا كان في فتــــرة معينة 
من خدمته، رئيســــه المباشــــر نائب مدير 

المخابرات آنذاك اللواء جميل السيد.
وعقب تداعيات اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري والاغتيــــالات الأخرى التي تلته 
وانســــحاب  و2006،   2005 العاميــــن  فــــي 
الجيــــش الســــوري، وانهيار حكــــم إميل 
لحــــود، تمــــت إزاحــــة العميــــد فهمي من 
منصبه، فتســــلّم عدة مواقــــع منها مكتب 
الألغام ثم قيــــادة منطقة جيل لبنان حتى 
تقديم استقالته من الجيش عام 2016، بعد 

أن حققت معه اللجنة الدولية 12 مرة.
وكان لافتــــاً خــــلال عمليــــة التســــلّم 
والتســــليم بين وزيرة الداخلية الســــابقة 
ريــــا الحســــن والوزيــــر فهمــــي، مــــا قاله 
بالمناســــبة، إذ حــــاول أن يرســــم صورة 
مغايرة لما يتخيله الناشطون في الحراك 
تشــــكيل  كيفيــــة  علــــى  المعترضــــون  أو 
الحكومة الجديدة فقــــال ”يمكنني أن أعد 
بالكثيــــر وفق الأهداف التي أحملها ولكن 
بحكم السنوات العديدة التي قضيتها في 
مؤسســــة الجيش وتعاطيّ مع المواطنين 

في كافة المناطق اللبنانية، فإنني متأكد 
بأن الوعود التي تبقى دون تنفيذ تنعكس 
ســــلبا علــــى صاحبها وعلى من يســــتمع 
إليهــــا. لذلــــك ســــأبتعد عن كلمــــة وعود 
وسأســــتعيض عنها بكلمة تمنيات لأنني 
مصمم على القيام بكل ما يمكن ويســــمح 
لــــي بــــه القانــــون والإمكانــــات لإحــــداث 
صدمة إيجابية تنعكس على لبنان وعلى 

مواطنيه“.
وأضــــاف فهمــــي ”لقــــد وضعت خطة 
عمــــل تســــمح لــــي بــــإذن اللــــه، بتحويل 
أغلب هذه التمنيات إلــــى واقع بالتعاون 
الشــــفاف والصادق مــــع الضباط الزملاء 
ومع كافــــة الموظفين“، مشــــدّداً ”أضمن 
لكــــم أن قــــوى الأمن لن تعتــــدي على أحد 
وســــتبذل كل جهد ممكــــن من أجل حماية 
حق التعبير وحقوق الإنســــان بالتوازي 
مع حماية المواطنين والقوانين المعمول 
بها بهذا الشــــأن، وسأعمل على إحالة أيّ 
مخالفة في حــــال حصولها إلى المعنيين 
لمعاقبة صاحبها، وفي المقابل لن أسمح 
بالاعتداء على القــــوى الأمنية التي تقوم 

بواجبها“.
وفــــي أول تصريح صحافــــي له، قال 
فهمــــي إن إخمــــاد الحــــراك ليــــس هدفه، 
لكنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير 
السلميين. وأضاف أن هدفه ”ليس إخماد 
الحــــراك بمــــا يمثلــــه من مطالــــب محقة، 
إنمــــا حمايــــة المواطنيــــن والمتظاهرين 
الســــلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي 
هــــذا الوضــــع الأليم“، مشــــيرا إلــــى أنه 
وضع ”اســــتراتيجية جديدة للتعاطي مع 

المتظاهرين غير السلميين“.
ويؤكــــد فهمي أنه، بعكــــس كل ما تم 
الترويج لــــه، فلا انتماءات سياســــية أو 
حزبيــــة لــــه، يقول ”أنــــا ابن المؤسســــة 
العســــكرية، كنت فيها على مسافة واحدة 
من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية 
على مســــافة واحدة مــــن الجميع أيضا“، 
موضحــــا أن مــــن اختاره لتولّــــي حقيبة 
وزارة الداخلية هو رئيس مجلس الوزراء 

حسان دياب.

صديق رستم غزالة

ناشــــطو الحراك ليســــوا بعيدين عن 
متابعــــة الأجــــواء السياســــية، لذلك فقد 
أدركــــوا مبكراً ما ســــيواجهونه مع وزير 
الداخلية الجديد فأعدوا العدة لمواجهته 
بــــدءاً من إطلاق شــــعارات جديــــدة مثل: 
”شوفو هالخبرية، جابولنا وزير داخلية، 
تربايــــة  غزالــــة،  لرســــتم  صاحبــــو  كان 
البعثيــــة“، و“جنّــــوا جنّــــوا الأمنية لمن 
طلبنــــا الحرية، هودي جنــــود الوصاية، 

ترباية البعثية“.
لكــــن فهمــــي يوضح هــــذه المســــألة 
بالقــــول ”حتى في مرحلة رئاســــتي لفرع 
الأمن العســــكري في الجيــــش على مدى 
تســــع ســــنوات حتــــى العــــام 2006 كانت 
علاقتي مع السوريين الند للند، وشابتها 
الخصومــــة مع ضبــــاطٍ ســــوريين كبار. 
وقد يكون حزب اللــــه مرتاحا لوجودي 

هنا كوني من المؤسســــة العســــكرية 
وقانونــــيّ، مــــع العلم أنــــي أقف إلى 
جانــــب كل من يقاتل إســــرائيل وهذا 

فــــي صلب عقيدتــــي الوطنية“، 
مضيفاً ”إن مــــن اختارني هو 

رئيس الحكومة حسان دياب حيث اتصل 
بي أحد الأشــــخاص من قبله، وقابلته في 

تلة الخياط لمدة نصف ساعة“.
لكن يبدو أن ناشــــطي الحــــراك كانوا 
يتوقعــــون مــــا تعرضوا له مــــن محاولات 
لخنق تحركاتهم، فلــــم يمض يومان على 
اســــتلامه وزارة الداخليــــة، حتــــى أصدر 
أوامــــره برفــــع جــــدران إســــمنتية مزنّرة 
بالأسلاك الشائكة تقضم مساحات كبيرة 
من وســــط بيروت، وتغلق شوارع ودروباً 
ومفترقــــات تــــؤدي جميعها إلــــى مركزي 
الســــلطة التنفيذية في السراي الحكومي 

والسطلة التشريعية في ساحة النجمة.
وبناء على توجيهاتــــه أيضاً، ظهرت 
الأنيــــاب الجديدة لقوة مكافحة الشــــغب 
التابعــــة لقــــوى الأمــــن الداخلــــي والتي 
نصبت كمينــــاً محكماً لمئات المتظاهرين 

في ســــاحة رياض الصلح وتم التعامل 
معهــــا بشراســــة من خــــلال إلقاء 

للدمــــوع  مســــيلة  قنابــــل 
وتوجيــــه خراطيم المياه 

الهراوات  واســــتخدام 
لتفريق المتظاهرين.

اختباران

لا تفوت 
فهمي الإشادة 

بالتعاون الكبير 
بين قيادة قوى 
الأمن الداخلي 

الممثلة باللواء 
عماد عثمان 

وقيادة الجيش 
الممثلة 

بالعماد جوزيف 
عون، خصوصاً 

أن عناصر الجيش 
انخرطت في عملية 

قمع المتظاهرين في 
وسط بيروت.

غير أن فهمي حامل 
”الإضبارة“ النظيفة في 
الجيش، تنقصه الخبرة 

في المجال السياسي 
والتعاطي المباشر مع 

المدنيين. هذا ما اعترف 
به علنًا ”لست مسيّسًا“ في 

حديث صحافي، 
غير أنه أردف 

”لكن الأولويات 
واضحة. 

وسأسعى 
من موقعي 

لأطبِّق 
القانون 
وألتزم 

بمســــؤولياتي الأمنية والإدارية والمَدَنية 
والخدماتية باعتماد المسافة الواحدة مع 

الجميع من دون أيّ استثناء“.
يشـــدّد فهمي علـــى أنّ القضاء على 
الفســـاد، وليـــس فقط محاربتـــه، يحتلّ 
مرتبة أساسية في لائحة أولوياته. يقول 
”لن أســـمح بـــأيّ تجـــاوزات فـــي وزارة 
الداخلية وكل ما يندرج تحت سلطتها“، 
مشيرًا إلى أنّ ”الورشة بدأت في النطاق 
البلـــدي وســـتطال أوكار الفســـاد أينما 
وجدت، وهذا الأمرُ كفيـــلٌ بتنفيسِ جزءٍ 

من غضبِ الشارعِ“.
فهمي خضع لامتحانين ”سياسيين“ 
حتـــى الآن برزت مـــن خلالهمـــا قدراته 
فـــي تجـــاوز الألغـــام. الاختبـــار الأول 
كان الشـــارع حيـــن نزل وزيـــر الداخلية 
بنفســـه إلـــى الأرضِ حيـــث كان القرار 
باســـتخدام خراطيم المياه فقط وفرض 
تراجـــع المجموعـــات المتظاهرة بعدما 
دأبـــت علـــى مهاجمـــة القـــوى الأمنية 
والاختبار  والتكســـير،  والتخريـــب 
الثانـــي هـــو حـــادث كفرذبيـــان 
وإقدام نجل الوزير الســـابق 
وئـــام وهـــاب علـــى إطلاق 
النار. فرغم صدور إشـــارة 
في  سبيله  بإخلاء  قضائية 
الليلـــة نفســـها، كان قـــرار 
وزيـــر الداخليـــة بإبقائـــه 
موقوفًا ”لـــو كان من أطلق 
النار أيّ شـــاب آخر لا سند 
سياسيًا له كان أوقف بحكم 
القانـــون. تواصلـــت مـــع 
من يجب التواصل 
معهم. وطلبت توقيفه 
ومصادرة المسدس 
وتحويل السلاح إلى 
المحكمة العسكرية. والآن 
القضية بعهدة القضاء“. 
ويجزم، ”لو ابني فعل ذلك 
كنت سأوقفه“.

لا يمكن التنبؤ بما تخبئه 
الأيام المقبلة على الصعيد 
الأمني، لكن الحراك السلمي 
الذي لم يستسغ طريقة تشكيل 
الحكومة الحالية قرّر أن يواجهها 
أولاً بمنع مثولها أمام المجلس 
النيابي لمناقشة الميزانية 
التي وضعتها الحكومة 
السابقة، فنجح فهمي في 
منع خطتهم وانعقدت 
الجلسة وأقرّت 
الموازنة، والأنظار 
متجهة الآن إلى 
كيفية تعاطي وزارة 
الداخلية مع التهديد 
الثاني وهو منع انعقاد 
المجلس النيابي 
لمناقشة البيان 
الوزاري لحكومة 
الرئيس دياب 
ومنحها الثقة. فهل 
ستكون المواجهة 
حتمية، وهل 
سينجح فهمي في 
تجاوز هذا التحدي 
بأقل الأضرار 
الممكنة؟

محمد فهمي 
وزير داخلية لبنان وفق النموذج السوري

تداعيات اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري والاغتيالات الأخرى 

التي تلته، وانسحاب الجيش 
السوري، وانهيار حكم إميل 
لحود، تعتبر أسباباً مباشرة 

لإزاحة العميد فهمي من 
منصبه، بعد أن حققت معه 
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صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ أول إجراءات فهمي بعد توليه حقيبة الداخلية، إصداره أوامره برفع جدران إســـمنتية مزنرة بالأســـلاك الشائكة تقضم مساحات كبيرة 
من وسط بيروت، وتغلق شوارع ودروباً ومفترقات تؤدي جميعها إلى مركزي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

[ فهمي الذي يحمل عقلية أمنية بامتياز ، سبق له أن تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في مديرية مخابرات الجيش اللبناني 
لمدة تسع سنوات، قد يكون جواب الطبقة الحاكمة ”الأكثر“ عدائية للحراك في الشارع.

[ أنظـــار اللبنانييـــن تتجه الآن إلى كيفية تعاطي فهمي مـــع التهديد الجديد لحكومة 
دياب بمنع انعقاد المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري ومنحها الثقة.

عهد الرئيس ميشال عون يصل 
إلى مأزق كبير، راسماً حدود 

أفوله بنفسه، بعد أن سادت بين 
القيمين عليه قناعة بأن الأمور لا 
يمكن أن تستقيم إلا باستخدام 

القوة والعمل {ميدانياً} على 
محاصرة المنتفضين ضده 

والمعترضين عليه

وجوه

ســــتبذل كل جهد ممكــــن من أجل حماية
ق التعبير وحقوق الإنســــان بالتوازي
ع حماية المواطنين والقوانين المعمول
ها بهذا الشــــأن، وسأعمل على إحالة أيّ
خالفة في حــــال حصولها إلى المعنيين
المقابل لن أسمح معاقبة صاحبها، وفي
لاعتداء على القــــوى الأمنية التي تقوم

واجبها“.
وفــــي أول تصريح صحافــــي له، قال 
همــــي إن إخمــــاد الحــــراك ليــــس هدفه، 
كنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير 
”ليس إخماد  سلميين. وأضاف أن هدفه
حــــراك بمــــا يمثلــــه من مطالــــب محقة، 
مــــا حمايــــة المواطنيــــن والمتظاهرين 
ســــلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي 
ــــذا الوضــــع الأليم“، مشــــيرا إلــــى أنه 
ضع ”اســــتراتيجية جديدة للتعاطي مع 

السلميين“. متظاهرين غير
ويؤكــــد فهمي أنه، بعكــــس كل ما تم
ترويج لــــه، فلا انتماءات سياســــية أو
زبيــــة لــــه، يقول ”أنــــا ابن المؤسســــة
عســــكرية، كنت فيها على مسافة واحدة 
ن الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية 
أيضا“،  مســــافة واحدة مــــن الجميع لى
حقيبة  وضحــــا أن مــــن اختاره لتولّــــي

ع

زارة الداخلية هو رئيس مجلس الوزراء 
سان دياب.

صديق رستم غزالة

ناشــــطو الحراك ليســــوا بعيدين عن
تابعــــة الأجــــواء السياســــية، لذلك فقد
ركــــوا مبكراً ما ســــيواجهونه مع وزير

ي ي و ج ب

داخلية الجديد فأعدوا العدة لمواجهته
ــدءاً من إطلاق شــــعارات جديــــدة مثل:
ج و و ي ج ي

شوفو هالخبرية، جابولنا وزير داخلية،
تربايــــة غزالــــة،  لرســــتم  صاحبــــو  ن 
جنّــــوا جنّــــوا الأمنية لمن

مم
بعثيــــة“، و“

لبنــــا الحرية، هودي جنــــود الوصاية، 
رباية البعثية“.

لكــــن فهمــــي يوضح هــــذه المســــألة 
”حتى في مرحلة رئاســــتي لفرع  لقــــول
الجيــــش على مدى  لأمن العســــكري في
2006 كانت  6ســــع ســــنوات حتــــى العــــام
لاقتي مع السوريين الند للند، وشابتها 
خصومــــة مع ضبــــاطٍ ســــوريين كبار. 
قد يكون حزب اللــــه مرتاحا لوجودي
نا كوني من المؤسســــة العســــكرية
قانونــــيّ، مــــع العلم أنــــي أقف إلى
انــــب كل من يقاتل إســــرائيل وهذا

ــي صلب عقيدتــــي الوطنية“،
ضيفاً ”إن مــــن اختارني هو

ي

والتي التابعــــة لقــــوى الأمــــن الداخلــــي
نصبت كمينــــاً محكماً لمئات المتظاهرين
ي و ي و وب

ســــاحة رياض الصلح وتم التعامل في
معهــــا بشراســــة من خــــلال إلقاء

للدمــــوع  مســــيلة  قنابــــل 
وتوجيــــه خراطيم المياه 

الهراوات  واســــتخدام 
لتفريق المتظاهرين.

اختباران

لا تفوت 
فهمي الإشادة 

بالتعاون الكبير 
بين قيادة قوى 
الأمن الداخلي
الممثلة باللواء

عماد عثمان 
وقيادة الجيش

الممثلة 
بالعماد جوزيف
عون، خصوصاً
ي جو ب

الجيش  أن عناصر
عملية  انخرطت في
قمع المتظاهرين في

وسط بيروت.
غير أن فهمي حامل 
”الإضبارة“ النظيفة في 
الجيش، تنقصه الخبرة 

في المجال السياسي 
والتعاطي المباشر مع 
المدنيين. هذا ما اعترف

في  به علنًا ”لست مسيّسًا“
ييي

حديث صحافي، 
غير أنه أردف 

”لكن الأولويات 
واضحة.
وسأسعى
من موقعي
ق لأطبِّ
القانون
وألتزم

كان الشـــارع حيـــن نزل وزيـــ
بنفســـه إلـــى الأرضِ حيـــث
باســـتخدام خراطيم المياه فق
تراجـــع المجموعـــات المتظا
مهاجمـــة القـــو دأبـــت علـــى
والتكســـير، والتخريـــب 
الثانـــي هـــو حـــادث
وإقدام نجل الوزير
وئـــام وهـــاب عل
النار. فرغم صدو
بإخلاء قضائية 
الليلـــة نفســـها،
وزيـــر الداخليـــة
موقوفًا ”لـــو كان

ر روزي

النار أيّ شـــاب آ
سياسيًا له كان أو
القانـــون. تواص
من يجب
معهم. وطلب
ومصادرة
وتحويل ال
المحكمة العسك
القضية بعهدة
”لو ابني ويجزم،
كنت
لا يمكن التنبؤ
الأيام المقبلة عل
الأمني، لكن الحرا
الذي لم يستسغ طري
الحكومة الحالية قرّر أن
أولاً بمنع مثولها أما
رر ي وو

النيابي لمناقشة
التي وضعته
السابقة، فنجح
منع خطتهم
الجل
الموازنة
متجه
كيفية تعا
الداخلية م
الثاني وهو م
المجلس
لمناق
الوزار
الرئ
ومنحها
ستكون
ح
سينجح
تجاوز ه
بأق
الم
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